البلاء في حسن المؤمن : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

* الحمد له القائل: «وَلَتبلوَكَمْ بِشَيْءِ من الْحَؤف والْجوع 
وفص من الأَمْوَالٍ وَاأنفُس وَالقَمَرَاتِ وَبَشَّرِ الصًابرين * الَذِينَ 
إا أصَابغهم مُصِية قاو إا لله وإ له راجغون * اوليك عَلبْهم 
صَلَوَات من رهم وَرَحمَة وَأولَيك هُمْ المُهَْدُود» [البقرة: -٠٠١‏ 
۷[ والصلاة والسلام على رسول الله الذي ابثلي بأنواع من البلاء 
فصبر وشكر» وعلى آله وصحابته المبتلين الأحيار» وعلى التابعين هم 
بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيراً. 

ما بعد: 

* فلا يخفي على أحد أن الحياة الدنيا مليئة بالمصائب والبلاى 
وأن كل مؤمن ومؤمنة عرضة لكثير منها؛ فمرة ببتلى بنفسه» ومرة 
يبتلى ماله» ومرة يبتلى بحبيبه» وهكذا تقلب عليه الأقدار من لدن 
حكيم عليم» وإذا م يحمل المؤمن النظرة الصحيحة للبلاء فسوف 
يكون زلله أكبر من صوابه» ولاسيما أن بعض المصائب تطيش منها 
العقول لضخامتها وفجاءتاء عياذا باله. 

* ومن هنا كانت كتابة هذه الرسالة لتسلية كل مصاب مهما 
بلغ مصابه» أبين له من لاما بعض حكم البلاء العظيمة التي رها 
غفل عنها بعض الناس - هداهم الله - ونسوا أو تناسوا أن الله لا 
يبتلينا ليعذبناء بل ليرحناء وأن على المؤمن أن ينظر إلى البلاء - سواء 
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كان فقدانا للمال أو الصحة أو الأحبة - من خلال نصوص 
الكتاب والسنة على أنه: 

أولأً: امتحان وابتلاء: 

* نعم امتحان وابتلاءء فنحن في قاعة امتحان كبيرة - ممتحن 
فيها كل يوم - تدعى الحياة» فكل ما فيها امتحان وابتلاء؛ المال فيها 
امتحان» والزوحة والأولاد امتحان» والغنى والفقر امتحان» والصحة 
والمرض امتحان» a‏ 
هذه الحياة حتى نلقى الله قال تعالى: # كَل َفْسِ دائقَة الْمَوْتِ 
وَتبْلوكمْ بالشَرّ وَالخَيْرٍ فغتَةً ليا رفون [الأنبیاء: »]۳١‏ وقال 
جل ذکره: احَسب الاس اَن يروا اَن ولوا امنا وهم له 
فون * ولفذ فكئا الذِينَ من قَبْلِهِمْ فَلَيَغلَّمَنَ الله الَِينَ صَدَفُو 
وَلَيَعْلَمَنَ الگاذبين4 [العنکبوت: ۲» ۳]. 

* فأنت أيها المعافى ممتحن» ولكن ما أحسست أنك في قاعة 
امان خي اله و ن اها او فع و ولك ما خت 
أنك في قاعة امتحان حتى شفيت. 

* ولیس فينا من هو أكبر من أن تحن» وكيف لا؟! ويي 
الحديث الصحيح: «أشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمثل 
فالأمغل...» إرواه البخحاري]ء كما أنه ليس فينا من يملك رفض هذا 
الامتحان» ولكن فينا من يمتحن بالبلاء فينجح بالصبر والإيمان 
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والاحتساب» وفينا من يمتحن بالبلاء فيرسب بازع والاعتراض على 


الله عيادا بالله. 
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ورحم الله الفضيل بن عياض حين قال: الناس ما داموا في 

عافية مستورون» فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم؛ فصار المؤمن 
إلى إعانه» وصار النافق إلى نفاقه. 


ثانا : قسمة وقدر: 


* إن الله تعالى قسم بين الناس معايشهم وآجالهم» قال تعالى: 
لخن فسا بيهم ممتهم في الْحياة الذنيا» [الزحرف: 
۲ فالرزق مقسوم» والمرض مقسوم» والعافية مقسومة» وكل شيء 
في هذه الحياة مقسوم» فارض با قسم الله لك يا عبد الله» ولا تحزع 
للمرض» ولا تكره القدر» ولا تسب الدهرء فإن الدقائق والثوا 
والأنفاس كلها بيد الله تعالى يقلبها كيف يشاء» فيْمرض من يشایء 
ويعاي من يشاء» وببتلي من يشاء ألا لَه الْحَلق والآمر4 
[الأعراف: > ٠|؟‏ بلى سبحانه وتعالى. 

* وما دام الأمر كذلك» فسلم أمرك لله أيها المبتلى» واعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطعك» وما أحطأك لم يكن ليصيبك» وأن من 
يريد أن تكون الحياة على حال واحدة» فكأغا يريد أن يكون قضاء 
الله تعالی وفق هواه وما يشتهيه» وهیهات هیهات . 
يا صاحب الهم إن الهم مُنفرج ‏ أبشر بخير فإِنً الفارج الله 
اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه لا تياس فإن الكاق الله 
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الله خث بعد العسر ميسرة لا تجزعنّ فإن القاسم الله 
إذا بليت فشق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو 
وله الت غر ان اجه فك ق کا لكف ا 

ثالثًا: خير ونعمة بشرط: 

* وأبّا كانت هذه القسمة وهذا الامتحان فهو خير للمؤمن»› 
وليس لأحد غيره» ولكن بشرط الشكر على النعماءء والصبر على 
البلاءء وقي الحديث الصحيح: «عجبًا لأمر المؤمن» إن أمره كله له 
خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن أصابته سراء شكر فكان 
خیرًا له وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرًا له» [رواه مسلم]. 

* وما أصدق الشاعر إذ يقول: 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت 
ويبتلي الله بض الققوم بالنعم 

* وأجمل من ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: لفَعَسَى أن 
تکُرهُوا سينا وَيَجْعَل الله فيه حَيْرَا گثيرًا) [النساء: »]٠۹‏ وقوله: 
کیب علَيْكم اقتال وهو كز كم وَعسی أن تَكرهُوا شيا وهو 
يڙ َم وعسى أن تُجبوا شيا وهو هَر لَكُمْ وَالله بعلم انم ل 
تَعْلمُود [البقرة: .]٠٠٠١‏ 

* لذا فاعلم يا عبد الله أنه إنما ابتلاك الذي أنعم عليك» وأحذ 
منك الذي أغدق عليك» ولیس كل ما تكرهه نفسك فهو مکروه 
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ا اذ 
على الحقيقة» ولا كل ما واه نفسك فهو نافع محبوب» والله يعلم 
وأنت لا تعلم. 
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لن كان بعض الصبر مرا مذاقه 
فقد نى من بعده اللمر الحلو 

* يقول بعض السلف: إذا نزلث بك مصيبة فصبرت» كانت 
مصيبتك واحدة» وإن نزلت بك ولم تصبر» فقد أصبت ممصيبتين؛ 
فقدان الحبوب» وفقدان الثواب. ومصداق ذلك من كتاب الله عز 
وحل قوله تعالى: ومن الاس مَنْ عبد الله على حرفي فن اص 
حَيْرْ اطْمَاُ به وَإِن أصَابَنة فة انْقَلَّب عَلّى وَجْهه حر الدَنيّ 
اجره َلك هُو الْحُسران ايبن [الحج: .]١١‏ 

کن ق ارا تا ,ولل لاسرإل الها 
وأبشر بخير عاحلل تنسى به ماقد مضى 
فلزب آم مسخط لك ف عواققه الرضا 

رابعًا: محطة تمحيص وتكفير : 

* نعم» الابتلاء محطة نتوقف فيها برهة من الزمن» فإذا بأدران 
الذنوب والمعاصي تتحات منا كما يتحات ورق الشجر؛ إذ المؤمن 
يثاب على كل ضربة عرق» وصداع رأس» ووحع ضرس» وعلى الهم 
والغم والأذى» وعلى النصب والوصب يصيبه» بل وحتق الشوكة 
يشاكها» وفي الحديث: «ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب 
- وها المرض والتعب - ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى» حتى 
الشوكة يشاكهاء إلا كفر الله بها من خطاياه» [متفق عليه]. 


و 
ډه 


۰ 
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* فالأحر ثابت يا عبد الله على كل ألم نفسي أو حسي يشعر 
به المؤمن إذا صبر واحتسب» فقد جاء في كتب السنة أن الي يل 
دحل على أم السائب - رضي الله عنها - فقال نما: «ما لك 
تزفزفين؟» قالت: الحمى» لا بارك الله فيها! فقال: «لا تسبي 
الحمى» فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث 
الحديد» [رواه مسلم]ء وقي الحديث عن النبي ب أنه قال: «ما من 
مسلم یصیبه اذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالی به سیئاته 
كما تحط الشجرة ورقها» [متفق عليه]» فهنيئًا للصابرين المحتسبين. 

خامسًا: رفعة للدرجات وتوو لمنازل الجنات: 

* إن البلاء يعتري المسلم فيمحو منه - بإذن الله - أدران 
الذنوب والمعاصي إن كان مذنبًا خطئًاء وكل ابن آدم طا کیا م 
معك» وإن م يكن كذلك فإن البلاء يرفع درحاته وَيبوؤةُ أعلى المنازل 
في الجنة» وقد حاء في الحديث أن الله عز وحل يقول لملائكته إذا 
قبضوا روح ولد عبده: «قبضتم ثمرة فؤاده؟ فیقولون: نعم» فیقول: 
ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع» فيقول: ابنوا لعبدي 
بيتا في الجنة» وسموه بيت الحمد» إرواه أحمد وحسنه الألبان]» 
ويقول سبحانه في الحديث القدسي: «ما لعبدي المؤمن عندي 
جزاء إذا قبضت صَفيّه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة» [رواه 
البخاري]. 


* بل ترفع درحات المؤمن حينما ببتلى با هو أقل من ذلك 
ففي الحديث أن النبي بيك قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما 
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فوقها إلا كتبت له بها درجة» ومُحيت عنه بها خطيئة» [رواه 
مسلم]. 

* إذّا هي درجحة تلو درحة ليبلغه الله منزلته قي الحنةء والقي يكون 
تبليغه إياها بفضل الله ثم بفضل صبره على البلاءء والله عز وحل 
يقول: نما يُوفّى الصَابرُود أَجرَهُمْ بعيْرِ جسَاب4 [الزمر: .]١ ٠‏ 

عَطيته إذا أعطى سرو وإن أحذ الذي أعطى أثابا 
فأي النعمتين اعم فضلاً وأحمد في عواقبها إياببا 
أنعمته التي أهدت سروًا أم الأحرى التي هدت ثوابا 
بل الأحری وإ نزلت پکرہ ‏ احق پشکر من صبر احتسابا 

سادسًا: علامة حب ورأفة: 

* إن المصائب والبلاء امتحان للعبدء وهي علامة حب من الله 
له؛ إذ هي کالدوای فإنه وإن کان مرا إلا أنك تقدمه على مرارته لمن 
تحب» وللّه المثل الأعلى» ففي الحديث الصحيح: «إن عظم الجزاء 
من عظم البلا وإن الله عز وجل إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن 
رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط» إرواه الترمذي 
وصححه الألبان]. 

* يقول ابن القيم رحمه اللّه: إن ابتلاء المؤمن كالدواء لهه 
يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلکته أو نقصت ثوابه 
وأنزلت درحته» فیستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواى 
ويستعد به إلى تمام الأحر وعلو المنزلة... إلى آحر ما قال. 
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* ولا شك - أحي الحبيب - أن نزول البلاء حير للمؤمن من 
أن يُدّحر له العقاب في الآحرة» وكيف لاء وفيه تُرفع درحاته وتكفر 
سیغاته ! 

يقول المصطفى ب4#: «إذا أراد الله بعبده الخير عل له 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى 
يوافيه به يوم القيامة» [رواه الترمذي وصححه الألبان]» وبيّن أهل 
العلم أن الذي مسك عنه هو المنافق» فإن الله يسك عنه في الدنيا 
ليوافيه بكامل ذنبه يوم القيامة» عياذا بالله. 

سابعًا: دروس وذکری: 

* ف البلاء دروس لا يمكن أن نأحذها من غيره أبدًّا» وهي من 
حكم البلاء» ومن أهمها ما يلي: 

الدرس الأول: أن البلاءِ - ا المسلم - درس من دروس 
التوحيد والإعان والتوكلء يُطلعك عمليًا على حقيقة نفسك؛ لتعلم 
أنك عبد ضعيف لا حول لك ولا قوة إلا بربك» فتتوكل عليه حق 
التوكل» وتلجاً إليه حق اللجوء» حينها يسقط الجاه والتيه والخيلاي 
والعجب والغرور والغفلة» وتفهم أنك مسكين يلوذ مولاه» وضعيف 
يلجا إلى القوي العزيز سبحانه. 

* الدرس الثاني: أن البلاء يكشف لك حقيقة الدنيا وزيفها 
وأا متاع الغرور» وأن الحياة الصحيحة الكاملة وراء هذه الدنياء ق 
حياة لا مرض فيها ولا تعب» إن الذَارَ الآخرَة لهي الْحَيَوَان لَو 
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گائوا يَعْلْمُود [العنكبوت: »]٦٤‏ أما هذه الدنيا فنكد وحهد 
وكبدء لد حَلفتا الْإنْسَان في گب * [البلد: »]٤‏ فهذا شان 
الدنياء فبينما هي مقبلة إذا بجا مدبرةء وبينما هي ضاحكة إذا بها 
عابسة» فما أسرع العبوس من ابتسامتهاء وما أسرع القطع من 
وصلها» وما أسرع البلاء من نعمائها. 

* فهذه طبيعتهاء ولكنك تنسى - أحي الحبيب - فيأق البلاء 
فيذكرك بحقيقتها؛ لتستعد للآخرة» ويقول لك: 
تافل اردع و ا 

لحار امد وال خن بات 
تصررها ذهب والمسك تربتها 
والزعفران حشيش نابت فيها 

E E E DCA EA 
بالعافية» فإن هذه المصيبة تشرح لك بأبلغ بيان وأصرح برهان معن‎ 
العافية التي كنت تتمتع بها سنين طويلة» ولم تتذوق حلاوتما ولم‎ 
تقدرها حق قدرها» وصدق من قال: الصحة تاج على رؤوس‎ 
الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ومن غير المبتلى يعرف أن الدنيا كلمة‎ 
ليس هما معنى إلا العافية؟‎ 

* الدرس الرابع: أن البلاء يُذكرنا فلا تفرح فرځا يطغیناء ولا 
نأسى أسى يفنيناء فإن الله عز وحل يقول: لما أصّاب من مُصِيَة 
في لاض ولا في انْفْسكم إلا في كتا من قبل أن ن َبْرَأمَا إن 
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َلك عَلَى الله يَسِير * لكي لا تسوا على ما فاكم وَل تَفُرځوا 
ما آَتَاكُمُ وَاللَه e‏ مُختالٍ فخور4 [الحدید: ۲۲ء .]۲١‏ 

الدرس الخامس: أن اللا يدك بيرت نشك لوت 
منها» aT‏ ما أَصَابَك مِنْ حَسَتَةٍ فَمِنَ الله وَمَا 
أَصَابَكَ من سَيَة فمن تَفْسك وَأَرْسَلنَاك للنّاس رسوا وگفى بالل 
شهدا [الشوری: .]٠١‏ 

فالبلاء للتوبة قبل أن يحل العذاب الأكبر» فإن الله تعالى 
يقول: #إولتذيقَدَهُمْ من الْعَدَاب الَأَذْتّى دون الْعَدّاب لأر َعَلَهُمْ 
يرجغون# [السجدة: »]۲١‏ والعذاب الأدن هو نكد الدنيا 
ونغصها. 

* الدرس السادس: أن البلاء درس تربوي عملي يربينا على 
الصبر» وما أحوحنا إلى الصبر ق كل شيء» فلن نستطيع الثبات على 
الحق إلا بالصير على طاعة الله ولن نستطيع البعد عن الباطل إلا 
بالصير عن معصية الله ولن نستطيع السير في مناحي الحياة إلا 
بالصبر على أقدار الله المؤلمة» وما أجمل الصبر في ذلك كله ر زادنا 
إلى حنة الخلد والرضوان» قال سبحانه وتعالى: وما يلاها إل 
لذن صبَرُوا وما اها إل ذو حظٌ عظيم) [فصلت: [ro‏ 

* وختامًا لهذه الدروس: أضتّك - أحي الحبيب - توافقني 
الرأي بأن هذه الدروس الستة لا يمكن أن نأحذها من غير بلاء؛ إذ 
هي من قبل أن نصاب بالبلاء لا تعدو أن تكون حبرا على ورق» أو 
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کلامًا نظريًا يطير به الهوى» فإذا نزل بنا البلاء واجتزناه بنجاح صارت 
واقعًا عمليًا نعيشه» وهذا من جکم البلاء. 


0 


فصص وعبر: 

* لما فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين الحكمة 
الشرعية للبلاءء كانوا أفضل منا حالاً معه» وضربوا لنا أروع المثل تي 
الصبر والعزاء والاحتساب» وإليك أمثلة على ذلك: 


۱- یروی عن عمر الفاروق - رضي الله عنه - أنه کان یکثر 
شم عا الاو خلا مل عن 5ل فال ا امت اد 
إلا كان لله على فيه أربع نِعَم: أنه م يكن في ديني» وأنه لم يكن 
كبر منه» وأ لم أحرم الرضا والصيرء وأ أرحو ثواب الله تعالى 
عليه. 


- أصيب عروة بن الزبير رحه الله في قدمه» فقرر الأطباء 
قطعها» فقطعت» فما زاد على أن قال: اللهم لك الحمده فإن 
أحذت فقد أبقيت» وإن ابتليت فقد عافيت. فلما كان من الغد 
ركت بغلة ابنه حمدًا - وهو أحب أبنائه إليه» وکان شابًا يافعًا - 
فمات من حینه» فجاءه الخبر بموته» فما زاد على أن قال مثل ما قال 
في الأولى» فلما سل عن ذلك قال: كان لي أربعة أطراف فأحذ الله 
مني طرقًا وأبقى لي ثلاثةء وكان لي سبعة من الولد فأحذ الله واحدًا 
وأبقى لي ستة؛ وعافاني فيما مضى من حاتي ثم ابتلاني اليوم جا 
ترون؛ أفلا أحمده على ذلك؟! 


البلاء في حسن المؤمن ۱۷ 


هكذا كانوا رضي الله عنهم أجعين» وألحقنا بهم قي فسيح 
جحناته» فهلاً تشهنا ہ؟! 
فقشبهوا إن م تكونوا مثلهم إن التشبة بالكرام قلاخ 

وختامًا خی الحبيب: لا تنس: 

Ne Ne EE E 
بالصبر» ولا سبيل إلى الصبر إلا بعزعة إعانية وإرادة قوية.‎ 

E e ESN EOS ENS GEIS 
البلاءء وليكن ذلك إخلاصًا وحفية بينك وبين ربك.‎ 

* ولا تنس أن الله تعالى يراك» ويعلم ما بك» وأنه أرحم بك من 
نفسك ومن الناس أجمعين» فلا تشكودً إلا إليه» واعلم بأنك: 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إا 

ت ر ل اا ل ا 

* ولا تنس إذا أصبت بأمر عارض أن تحمد الله أنك لم صب 
بعرضٍ اشد منه» وأنه وإن ابتلاك فقد عافاك» وإن أحذ منك فقد 
أعطاك. 

* ولا تنس أن ما أصابك م يكن ليخطئك» وأن ما أحطأك 
يكن ليصيبك» وأن عظم الجزاء من عظم البلاءء وأن لله ما أحذ وله 
ما أعطى وکل شىء عنده بأحل مسمی»› فاصبر واحتسب» ودع 


۸ البلاء في حسن المؤمن 


الجزع فإنه لن يفيدك شيئاء وإنغا سيضاعف مصيبتك» ويْفوّت عليك 
الأحر» ويعرضك لاإم. 

* ولا تدس أنه مهما بلغ مصابك فلن يبلغ مصاب الأمة جمعاء 
بفقد حبيبها عليه الصلاة والسلام» فتعرّ بذلك» فقد قال 45: «إذا 
أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي» فإنها من أعظم 
المصائب» إرواه البيهقي وصححه الألبان]. 

* ولا تنس إذا أصابتك أي مصيبة أن تقول: إنا لله وإنا إليه 
راحعون» اللهم أجرن في مصيبتي» واحلف لي خير منها. فإنك إن 
قلت ذلك أحارك الله ي مصيبتك» وحلفها عليك جخير. 

ی ن ر ا ا ا فان 
ا ِن مع اشر يُسْرًا * إن مع الغشر يرا 
[الشرح: »]٦ ٠٠‏ ولن يغلب عسرٌ يسرين كما قال عمر الفاروق 
رضي الله عنه» تم حذار أن تنسى فضل الله عليك إذا عادت إليك 
العافية کک من لله عنه: ودا مَس الْإنْسَان ضر دعا زه 
میا إِله ت : 


نعمة 


إليه من 


نغْمَةَ من ِى ما گان يَذغُو إل 


TT 
قريب لا ريب فيه» وان الفا لك دار مقي فاعم‎ 
لآحرتك؛ لتجد الحياة التي لا مُنعَص ها.‎ 


البلاء في حسن المؤمن ۱۹ 


وقبل الوداع أذكرك وأبشرك ما بدأت E‏ قول الحق حل 
وعلا: لإوتبلوكم ِشَيْءٍ يِن الخَؤف والجوع تفص من الال 
وَالأَنفُسٍ وَالمَرَّاتِ وَبَشر الصًابرينَ * الْذِينَ إذا أن مُصيبة 
قالو إا لله ۾ ونا ليه 4 اجون * اوليك عَلَيهمْ صلَوَات من رنه 
وَرَحمَة وَأُولَكَ هُمْ الْمُهَْدُود) [البقرة: .]٠١١۷-٠٠١‏ 

وأحيراء أسال الله أن يجعلنا جيعًا من الصابرين على البلا 


وصلی الله على نبیه محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
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